
ي صلى الله عليه وسلم أحدا ؟ ب 147389 - هل سب الن

ال السؤ

بو ا أ ن ، حدث دالرحمن الدارمي ن عب دالله ب ا عب ن ائل حدث ض اب الف اري كت خ ، هما: الحديث الأول: صحيح الب ن ي هم حديث ي ف ة ف د صعوب أج

ا ن رج ره. قال خ ب ل أخ ب ن ج ره. أن معاذ ب ب لة أخ ن واث يل عامر ب ا الطف ب ؛ أن أ ر المكي ي ب ي الز ب نس( عن أ ن أ ا مالك )وهو اب ن . حدث ي ف علي الحن

ا ذ عا. حتى إ مي اء ج رب والعش عا. والمغ مي هر والعصر ج صلى الظ . ف مع الصلاة كان يج . ف وك ب وة ت ز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غ

نكم م قال "إ عا. ث مي اء ج رب والعش صلى المغ لك . ف عد ذ رج ب م خ ل ث م دخ عا. ث مي هر والعصر ج صلى الظ رج ف م خ . ث ر الصلاة كان يوما أخ

" ا حتى آتي ئ ي ها ش لا يمس من مائ كم ف اءها من من ج هار. ف حى الن توها حتى يض أ كم لن ت ن . وإ وك ب ن ت اء الله، عي ن ش دا، إ تون غ أ ست

لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل مسستما سأ ء من ماء. قال ف ي ش بض ب راك ت ل الش . والعين مث لان ها رج لي ا إ ن ق اها وقد سب ن ئ ج ف

لا لي ن ق يديهم من العي أ وا ب رف م غ اء الله أن يقول. قال ث ي صلى الله عليه وسلم، وقال لهما ما ش ب هما الن سب عم. ف الا: ن ا؟" ق ئ ي ها ش من مائ

همر. أو ماء من ن ب رت العي ج ها. ف ي م أعاده ف هه. ث ه يده ووج ي سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ء. قال وغ ي ي ش تمع ف لا. حتى اج لي ق

ا". ان ن ا قد ملئ ج ، أن ترى ما ههن اة ك حي ن طالت ب ! إ ك يا معاذ م قال "يوش اس. ث قى الن يهما قال - حتى است و علي أ ب ك أ ير - ش ز قال غ

حى، عن ي الض ب ، عن أ رير عن الأعمش ا ج ن . حدث ن حرب ر ب هي ا ز ن ر والصلة والآداب حدث اب الب اري كت خ : صحيح الب ي ان الحديث الث

هما. هما وسب لعن اه. ف ب ض أغ ء لا أدري ما هو. ف ي ش كلمها ب . ف لان ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رج : دخ . قالت ة ش ، عن عائ مسروق

تهما. قال "أو ما علمت ب تهما وسب : لعن " قالت قلت اك . قال "وما ذ ان ه هذ ا ما أصاب ئ ي ر ش ي : يا رسول الله! من أصاب من الخ ا قلت رج لما خ ف

ن الرسول صلي الله الي هو: إ را". سؤ كاة وأج عله له ز اج ته ف ب ه أو سب ت ن لعن أي المسلمي ر. ف ش ا ب ن ما أ ن : اللهم! إ ؟ قلت ي ارطت عليه رب ما ش

مواقف الرسول صلي ة ب ئ رة ملي ا السي يض آيات التي تحض علي حسن القول، وأ ال ء ب رآن ملي ، والق ة اللسان ا عف ي علمن عليه و سلم هو الذ

ان مع ان الحديث يم هذ ق كيف يست ها. ف ي الله عن ة رض ش ا عائ ب أمن ض ن القول، حتى مع تطاول اليهود، وغ ها لي ي الله عليه وسلم التي ف

اتكم. ان حسن ز ي مي ة ف اب عل الإج را وج ي اكم الله خ ز ؟ ج ا صحيحان يض ن أ ي ، مع العلم أن الحديث اقي النصوص الصحيحة ب

صلة ة المف اب الإج

اء ي ب ي كتب الأن ق ف ات سب ه الصف هذ ه ب اء علي ن ن الث ا محمد صلى الله عليه وسلم ، حتى إ ن ي ب ات ن م صف ة اللسان من أعظ اة وعف الحلم والأن

رآن الكريم . ي الق لَه ف زُّ   نَ  تَ

ل : يقول الله عز وج

159/ لِكَ ( آل عمران وْ نْ حَ وا مِ ضُّ   فَ بِ لَانْ لْ قَ ظَ الْ لِي غَ ا  ظًّ تَ فَ نْ لَوْ كُ مْ وَ تَ لَهُ نَ اللَّهِ لِنْ  ةٍ مِ مَ حْ ا رَ مَ بِ فَ  (

ه قال : ي الله عن ن العاص رض ن عمرو ب د الله ب وعن عب
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ةَ ، ئَ  يِّ ةِ السَّ ئَ  يِّ السَّ عُ بِ فَ دْ لَا يَ قِ ، وَ ا وَ ي الْأَسْ ابٍ فِ خَّ  لَا سَ ظٍ ، وَ لِي غَ لَا  ظٍّ ، وَ  فَ سَ بِ ...لَيْ نِ آ رْ قُ ي الْ هِ فِ تِ فَ  ضِ صِ عْ بَ بِ اةِ  رَ وْ ي التَّ فٌ فِ و صُ وْ نَّهُ لَمَ  إِ اللَّهِ  ) وَ

رُ ( فِ  غْ يَ و وَ فُ  عْ نْ يَ لَكِ وَ

اري )2125( خ رواه الب

اق : آف ي ال رته ف رت سي تش ه ، وان ن أصحاب ي رف صلى الله عليه وسلم ب ا عُ هذ وب

الَ : هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نِ مَ  أَنَسِ بْ نْ  عَ

هُ ( نُ  ي بِ  جَ بَ  رِ ا لَهُ ! تَ اب - : مَ د العت ةِ - أي عن بَ  تِ عْ دَ الْمَ نْ ا عِ نَ دِ ولُ لِأَحَ قُ نَ يَ ا نًا ، كَ ا لَا لَعَّ ا ، وَ اشً حَّ لَا فَ ا ، وَ بً ا بَّ  لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ نْ ال كُ ) لَمْ يَ

اري )6031( خ رواه الب

ركين را من المش ي ته صلى الله عليه وسلم كث ق ف الت رحمته وش ل ن ن ، ب تصرة على المسلمي ولم تكن رحمته صلى الله عليه وسلم مق

ن . ي ق اف والمن

الَ : ه قَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

ةً ( مَ حْ تُ رَ ثْ عِ بُ ا  نَّمَ  إِ  نًا ، وَ ا ثْ لَعَّ عَ أُبْ ي لَمْ  نِّ إِ الَ :  نَ ؟ قَ ي رِكِ شْ لَى الْمُ عُ عَ ولَ اللَّهِ ! ادْ سُ ا رَ لَ : يَ ي ) قِ

رواه مسلم )2599(

را ءا يسي ز رة ج ي لك لما وسعت الأوراق الكث ات ذ ق ي ةً ( وتطب مَ حْ تُ رَ ثْ عِ بُ ا  نَّمَ  إِ ات قوله صلى الله عليه وسلم )  لي عدد صورا من تج ا ن ولو رحن

لك . ة الصحيحة من ذ ي السن ت ف ب مما ث

قول : سه ن ف ي الوقت ن ا ف ن ن ر أ ي غ

ي بعض ر ف ر يسي ز ه الصلاة والسلام ن ه علي ع من الب عليه صلى الله عليه وسلم أن لا يق ة هي الهدي الغ ق ف م من كون الرحمة والش لا يلز

رية . ش اع الب ه ، بحكم الطب ي تض ق المواقف التي ت

ها : ة ، من الغ لك صور عديدة من الحكم الب ي ذ وف

اس ، يم حال الن ق ي بعض المواقف ، كي يست دة ف ء من الش ي لى ش اج إ ن ، والولي يحت ه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمي ه كان علي ن 1- أ

ي ي ، مع ما ف ان م الز رج ي صلى الله عليه وسلم ب ب لا ترى معي كيف أمر الن ح الحاكم ، أ رهم حلم الوالي ، ولا صف وتعتدل أمورهم ، ولا يغ

اس ، اة الن سد الحلم حي لا أف رع ، وإ يق الش قامة العدل ، وتطب إ لا ب تمعات لا يكون إ ة ، لكن إصلاح المج وب ي العق لاظ ف دة والإغ لك من الش ذ

قض والإبطال . الن وعاد على أصله ب
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ال ، قال : ي السؤ كور ف ي عياض رحمه الله من حديث معاذ المذ اض طه الق ب ن ا هو ما است وهذ

تهى. سه " ان ف ع ن ز ر المق ي اللسان ، والسب غ أديب الحاكم ب ه ت ي " ف

كمال المعلم " )7/242( " إ

ه حان ي قوله سب لك ف ا الرسول الكريم ، وذ ي هذ ل ف ه الله عز وج ي نصب وة الكاملة الذ ام الق يق مق ا هو تحق يض م الحكم أ 2- ولعل من أعظ

لاظ غ دة وإ /21. والش اب ا ( الأحز رً ي ثِ رَ اللَّهَ كَ كَ ذَ رَ وَ مَ الْآخِ وْ يَ الْ و اللَّهَ وَ جُ  رْ نَ يَ ا نْ كَ ةٌ لِمَ نَ سَ ةٌ حَ وَ أُسْ ولِ اللَّهِ  سُ ي رَ مْ فِ نَ لَكُ ا دْ كَ وتعالى : ) لَقَ

لك رسول الله صلى الله عليه ي ذ ه الأمة ، وقدوتهم ف ي هذ ادة والرعاة ف ها الق لي أ إ رورات التي يلج ا وقع موقعه الصحيح من الض ذ القول إ

اء . وف والرج يب والترهيب ، والخ احي الترغ ن تماع ج اج لا ب الإصلاح لا يكون إ وسلم ، ف

لك . ي ذ تض ق ي بعض المواقف التي ت ي صلى الله عليه وسلم ف ب ها الن دة التي تعامل ب وية صورا من الش ب ة الن ي السن د ف ج لك ن ولذ

الَتْ : ا قَ نَّهَ  أَ ا  هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ

مَ قَ تَ ا انْ مَ هُ ، وَ نْ دَ النَّاسِ مِ عَ أَبْ نَ  ا ا كَ مً ثْ إِ نَ  ا نْ كَ إِ فَ ا ،  مً ثْ إِ نْ  كُ ا لَمْ يَ ا مَ مَ هُ رَ سَ أَيْ ذَ   لَّا أَخَ إِ نِ   يْ رَ أَمْ نَ   يْ لَّمَ بَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ رَ يِّ خُ ا  ) مَ

اري )3560( ومسلم )2327( خ ا ( رواه الب هَ لَّهِ بِ مَ لِ قِ تَ نْ يَ فَ ةُ اللَّهِ  مَ رْ كَ حُ هَ تَ نْ لَّا أَنْ تُ إِ هِ  سِ فْ لَّمَ لِنَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

ا ( هَ لَّهِ بِ مَ لِ قِ تَ نْ يَ فَ ةُ اللَّهِ  مَ رْ كَ حُ هَ تَ نْ لَّا أَنْ تُ إِ ها : )  ي الله عن ة رض ش اهد هو قول عائ ومحل الش

سرون له المف ق ه صلى الله عليه وسلم ما ن ي القول من لاظ ف ا الإغ لى هذ ي دعا إ ال ؛ والذ ي السؤ كوران ف ان المذ ا الحديث يض لك أ  ومن ذ

ه القصد هما على وج ن ، وكان ما وقع من ي ق اف ا من المن وك كان ب ي ت ن الماء ف سدا على المسلمين عي ين أف ن اللذ لي راح من أن الرج والش

القول ير ب عز ه الحاكم من الت أقل ما يمكن أن يعاقب ب ي صلى الله عليه وسلم ب ب هما الن ب عاق هم ، ف ية المسلمين وقطع الماء عن والعمد لأذ

ي الكلام . لاظ ف والإغ

يقول الواقدي رحمه الله :

تهى. ن لصيت " ان يد ب ، وز ابت ن ث ، ووديعة ب ي يد الطائ ن يز ر، والحارث ب ي ن قش ين معتب ب ق اف عة من المن رب ها أ لي ه إ ق ، سب كر لي ما ذ ي " ف

لا عن " الروض الأنف " )7/384( ق ن

م رحمه الله : ن حز ويقول اب

تهى. ي مس الماء " ان هيه ف هما ن لاف ي صلى الله عليه وسلم لخ ب ا السب من الن ان استحق هذ " ف

ي أصول الأحكام " )3/282( " الإحكام ف
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اك الله ، ز ولهم : أخ ب ، كق ض د الغ ه العرب عن ما تدعو ب هما ب ة ، أو الدعاء علي ب ي القول والمعات لاظ ف ريع والإغ ق ما هو الت ن ا إ والسب ههن

لك . اتلك الله ، ونحو ذ وق

ن إسحاق رحمه الله : قال اب

ال رسول الله صلى الله ق ق ، ف ق ال له وادي المش واد يق ة ، ب لاث ين والث ل ، وما يروي الراكب والراكب رج من وش ي الطريق ماء يخ " وكان ف

ه . ي ت أ ا حتى ن ئ ي ه ش ين من ق لا يست لك الوادي ف لى ذ ا إ ن ق عليه وسلم : من سب

ال : من ق ا ف ئ ي يه ش لم ير ف ه ف اه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف علي ت لما أ ه ، ف ي وا ما ف ق است ن ف ي ق اف ر من المن ف ه ن لي ه إ ق سب قال : ف

هم رسول الله صلى م لعن ه ، ث ي ت ا حتى أ ئ ي ه ش وا من ههم أن يسق ن ال : أو لم أ ق لان ، ف لان وف يل له : يا رسول الله ف ق ا الماء ؟ ف لى هذ ا إ ن ق سب

يده ه ، ومسحه ب حه ب م نض اء الله أن يصب ، ث ي يده ما ش عل يصب ف ج ل ، ف ع يده تحت الوش وض ل ف ز م ن الله عليه وسلم ودعا عليهم ، ث

ن له حسا كحس رق من الماء – كما يقول من سمعه – ما إ انخ ه ، ف اء الله أن يدعو ب ما ش ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب

ا هذ كم لتسمعن ب قي من تم أو من ب ي ق ن ب ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لئ ق ه ، ف تهم من وا حاج ق اس ، واست رب الن ش الصواعق ، ف

ه " لف ن يديه وما خ ي صب ما ب الوادي وهو أخ

ن إسحاق " )606-605( ي اب از " مغ

يل : ل . وق ب لا من أعلى الج لك إ يل : لا يكون ذ لا ، لا يتصل قطره . وق لي لا ق لي ه ق رة ، يقطر من ل أو صخ ب ليل يتحلب من ج ل : الماء الق الوش

ر: " لسان العرب " )11/725( . ظ لا . ان لي لا ق لي ر ق ين الصخ رج من ب هو ماء يخ

ه مستحق للعن أو السب ، ن نسان أ ي إ ن ف ق اللسان ؛ وقد يظ ي قوله ، أو سب طأ ف ير معصوم من الخ ي صلى الله عليه وسلم غ ب 3- الن

قد ة أمره ، ف ق ي ي حق ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب ا السب أو اللعن من الن ا لهذ ا لم يكن مستحق ذ إ اهر أمره ، ف دا له من ظ ه بحكم ما ب يسب ف

ه: ب ن ارة لذ كاة له ، وكف ه ، وأن تكون ز ات من سب ان حسن ز ي مي ا ف عل هذ ه أن يج وف الرحيم رب ارط الرؤ ش

نْ لٍ مِ جُ  ا رَ مَ يُّ أَ  فَ رٌ ؛  شَ ا بَ نَ أَ ا  نَّمَ  إِ مَّ   لَّمَ : ) اللَّهُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ه قَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  روى مسلم )4706( عَ

ةً ( . مَ حْ رَ اةً وَ كَ ا لَهُ زَ هَ لْ عَ جْ ا هُ : فَ تُ لَدْ جَ هُ أَوْ  تُ نْ أَوْ لَعَ هُ  تُ بْ بَ  نَ سَ ي لِمِ سْ الْمُ

هُ تُ يْ ذَ نٍ آ  مِ ؤْ ا مُ مَ يُّ أَ  فَ هِ ؛  ي نِ فَ  لِ خْ ا لَنْ تُ دً هْ كَ عَ دَ نْ تُ عِ ذْ خَ دْ اتَّ نِّي قَ إِ  رُ ، وَ شَ بَ بُ الْ  ضَ غْ ا يَ مَ بُ كَ  ضَ غْ رٌ ؛ يَ شَ دٌ بَ مَّ حَ ا مُ نَّمَ  إِ مَّ   ي رواية له )4708( : ) اللَّهُ وف

ةِ ( . امَ يَ قِ مَ الْ وْ كَ يَ لَيْ إِ ا  هَ هُ بِ بُ  رِّ قَ ةً تُ بَ رْ قُ ةً وَ ارَ فَّ  ا لَهُ كَ هَ لْ عَ جْ ا هُ فَ تُ لَدْ جَ هُ أَوْ  تُ بْ بَ  أَوْ سَ

ووي رحمه الله : قال الن

لّ ي كُ ة فِ بَ غْ الرَّ مْ , وَ اط لَهُ يَ تِ الِاحْ مْ , وَ هِ الِحِ صَ مَ اء بِ نَ تِ الِاعْ ه , وَ ت أُمَّ لَى  ة عَ قَ فَ نْ الشَّ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ هِ صَ لَيْ انَ عَ ا كَ ة مَ نَ يِّ بَ  يث مُ ادِ هِ الْأَحَ ذِ  " هَ

و نَحْ اة وَ كَ زَ ة وَ ارَ فَّ  كَ ة وَ مَ حْ هِ رَ لَيْ هُ عَ ؤُ ا عَ ون دُ كُ ا يَ نَّمَ  إِ نَّهُ   أَ  ة , وَ لَقَ طْ ات الْمُ ايَ وَ ي الرِّ اقِ بَ  بِ اد  رَ ن الْمُ يِّ بَ  ا تُ رً ة آخِ ورَ كُ ذْ ة الْمَ ايَ وَ هِ الرِّ ذِ  هَ مْ . وَ عهُ فَ نْ ا يَ مَ
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لَمْ نَ , وَ ي قِ افِ نَ مُ الْ ار وَ فَّ  لَى الْكُ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ا صَ عَ دْ دَ قَ لَّا فَ إِ  ا , وَ لِمً سْ انَ مُ كَ وه , وَ نَحْ ن وَ اللَّعْ بّ وَ  السَّ هِ وَ لَيْ اءِ عَ عَ دُّ ا لِل لً نْ أَهْ كُ ا لَمْ يَ ذَ  إِ كَ  لِ ذَ

ة . مَ حْ مْ رَ كَ لَهُ لِ ذَ نْ  كُ يَ

ره صَ تَ خْ مُ اء , وَ لَمَ عُ هِ الْ بَ بِ ا جَ ا أَ اب مَ وَ جَ الْ فَ لِكَ ؟  ذَ و  نَحْ هُ وَ ن عَ لْ أَوْ يَ هُ  بّ سُ أَوْ يَ هِ  لَيْ اء عَ عَ دُّ لِ ال أَهْ بِ وَ  سَ هُ نْ لَيْ لَى مَ و عَ عُ دْ ف يَ يْ لَ : كَ ي نْ قِ إِ فَ

نِ : ا هَ جْ  وَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ر لَهُ صَ هَ ظْ يَ فَ ب لَهُ ,  جِ وْ تَ سْ ر مُ اهِ ظَّ ي ال هُ فِ نَّ  لَكِ ر , وَ ن الْأَمْ اطِ ي بَ فِ الَى , وَ عَ د اللَّه تَ نْ لِكَ عِ ذَ لٍ لِ أَهْ بِ سَ  اد لَيْ رَ نَّ الْمُ ا : أَ دهمَ أَحَ

لَّى وَ تَ للَّه يَ اَ رِ , وَ اهِ ظَّ ال مِ بِ كْ الْحُ بِ ور  مُ أْ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ وَ صَ هُ لِكَ , وَ ذَ ا لِ لً سَ أَهْ ر لَيْ ن الْأَمْ اطِ ي بَ ون فِ كُ يَ ة , وَ يَّ عِ رْ ةٍ شَ ارَ أَمَ  بِ كَ  لِ ذَ اقه لِ قَ حْ تِ اِسْ

ر. ائِ رَ السَّ

رِبَتْ لِهِ : تَ وْ قَ ة , كَ يَّ ا نِ لَ بِ ا  امهَ لَ ل كَ صْ ي وَ ب فِ رَ ة الْعَ ادَ هِ عَ تْ بِ رَ جَ ا  مَّ وَ مِ لْ هُ ودٍ , بَ صُ قْ مَ سَ بِ وه لَيْ نَحْ هِ وَ ائِ عَ دُ ه وَ بّ نْ سَ عَ مِ قَ ا وَ نَّ مَ انِي : أَ الثَّ وَ

لِكَ ذَ نْ  ء مِ يْ ف شَ ادِ صَ لَّمَ أَنْ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ افَ صَ خَ اء , فَ عَ دُّ ة ال قَ ي قِ لِكَ حَ ذَ نْ  ءٍ مِ يْ نَ بِشَ و دُ صِ قْ لِكَ ، لَا يَ ذَ و  نَحْ ى ... وَ قَ لْ ى حَ رَ قْ ك , عَ ن ي مِ يَ

ر ادِ نَّ ي ال هُ فِ نْ ا مِ ذَ ع هَ قَ نَ يَ ا ا كَ نَّمَ  إِ  ا , وَ رً جْ أَ ا وَ ورً هُ طَ ة وَ بَ رْ قُ ة , وَ ارَ فَّ  كَ ة وَ مَ حْ لِكَ رَ ذَ ل  عَ جْ  ي أَنْ يَ هِ فِ لَيْ إِ بَ   غِ رَ الَى وَ عَ تَ ه وَ ان حَ بْ ه سُ بّ أَلَ رَ سَ ة , فَ ابَ جَ إِ

الُوا مْ قَ نَّهُ  أَ يث  دِ ا الْحَ ذَ ي هَ قَ فِ بَ دْ سَ قَ هِ , وَ سِ فْ ا لِنَ مً قِ تَ نْ لَا مُ نًا وَ ا لَا لَعَّ ا وَ شً حِّ فَ تَ لَا مُ ا وَ شً احِ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ نْ صَ كُ لَمْ يَ ان , وَ مَ أَزْ نْ الْ اذّ مِ الشَّ وَ

تهى . ونَ " ان لَمُ عْ مْ لَا يَ نَّهُ  إِ  فَ ي  مِ وْ رْ لِقَ فِ  مَّ اِغْ الَ : " اللَّهُ قَ ا " وَ سً وْ دِ دَ مَّ اِهْ الَ : " اللَّهُ قَ س , فَ وْ لَى دَ عُ عَ : اُدْ

ووي . رح صحيح مسلم" ، للن "ش

والله أعلم .
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